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عندما تقرأ بعض الأخبار المتعلقة التي تأتي من دول تقع في الجوار الروسي كدولة بولندا ومن هذه
الأخبار على سبيل المثال دخول المملكة السعودية لقائمة مصدري النفط إلى بولندا، ومن ثم إرسال
دولـة قطـر لأولى شحناتهـا مـن الغـاز المسـال إلى بولنـدا بـل ومساهمـة قطـر في تجهيز محطـة اسـتقبال
الغــاز في بولنــدا بعــد ســيطرة روســية في قطــاع الطاقــة اســتمرت لأعــوام طويلــة؛ فإنــك تجــد نفســك
كد هل الحديث يدور بالفعل عن بولندا التي احتضنت يومًا ما مضطرًا إلى تكرار النظر للخارطة لتتأ

تأسيس حلف وارسو عام  بقيادة الاتحاد السوفيتي.

صـحيح أن العلاقـات الروسـية البولنديـة علـى المسـتوى السـياسي سادهـا كثـير مـن التـأزم والتـوتر بعـد
انتهاء الحرب الباردة وربما قبل ذلك أيضًا وحدثت أزمات طُرد فيها الدبلوماسيون الروس وفرضت
موسكو عقوبات على استيراد اللحوم البولندية، ووقفت بولندا العضو في حلف الناتو كعقبة أمام
مباحثات روسيا مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن طلب فرض عقوبات على روسيا، وفي  منعت
يـر الـدفاع الـروسي مـن المـرور في الأجـواء البولنديـة، وفي منتصـف  أزالـت بولنـدا بولنـدا طـائرة وز
تمثال الجنرال السوفياتي إيفان شيرنياخوفسكي وأعلنت روسيا أن إزالة التمثال ستكون له “عواقب

خطيرة على العلاقات الروسية – البولندية”.

ومــع كــل مــا ســبق كــانت العلاقــات علــى الصــعيد الاقتصــادي تســير بشكــل متصاعــد ووصــل حجــم
كــثر مــن  مليــار دولار، وكــانت بولنــدا تســتورد حــوالي % مــن التبــادل التجــاري بين البلــدين إلى أ
احتياجاتهـا مـن النفـط والغـاز مـن روسـيا، لكـن مـع الأزمـة في أوكرانيـا تجلـت بشكـل واضـح توجهـات
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كثر بولندا نحو تنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على روسيا في هذا القطاع الحساس، بل إلى أ
من ذلك حيث تحول الاستياء البولندي من عدم تحرك أوروبا الجدي لمنع توسعات بوتين الإمبريالية

إلى التوجه للقيام بخطوات مواجهة مهمة في هذا المجال.

ولعـل أحـد المجـالات الـتي يمكـن السـير فيهـا في هـذا الإطـار هـو قطـاع الطاقـة كمـا ذكرنـا، حيـث يوجـد
صراع بين الـــدول المصـــدرة علـــى الحصـــص السوقيـــة خاصـــة في ظـــل انخفـــاض الأســـعار، وفي ظـــل
التنافس السياسي والخلاف بين رؤى كل من السعودية وقطر كمركزين للطاقة مع روسيا في ملفات

حساسة مثل الملف السوري وغيره، فقد تلاقت الخطط البولندية مع الخليجية في ملف الطاقة.

كتوبر صدرت السعودية  ألف طن من النفط إلى بولندا وأرسلت أولى ناقلاتها بناء على ففي أ
ير البولندية أورلن عزمها البدء بتكرير طلب شركة النفط البولندية لوتوس، فيما أعلنت شركة التكر
النفــط الســعودي، وأمــام هــذا تحــاول روســيا مضاعفــة إنتاجهــا حــتى تحمــي حصــتها السوقيــة مــن
المنــافسين، ويحــاول الــروس الذيــن جــاء التوســع الســعودي علــى حســابهم التشكيــك في موثوقيــة
واســتمرار الإمــدادات القادمــة مــن شركــة أرامكــو الســعودية إلى بولنــدا وذلــك بســبب أن خــام الأورال

الروسي يشكل  إلى % من إجمالي النفط الذي تكرره شركة أورلن البولندية.

 أما قطر فقد أعلنت قبل أيام في ديسمبر الحالي وصول أول شحنة من الغاز المسال وتقدر بـ
ألف متر مكعب من الغاز إلى محطة الاستقبال في بولندا فيما من المتوقع أن تصل الشحنة الثانية في

فبراير القادم، وسيتضح في الأشهر القادمة إن كان هذا الأمر سيستمر مع شحنات جديدة أم لا.

وكما ذكرنا فإن التحدي الذي يقف أمام وصول النفط والغاز والذي تحاول روسيا التلويح به أمام
الدول الأوروبية المستوردة هو مستقبل استمرارية هذه الإمدادات وخاصة في قطاع الغاز، ولعل أحد
يادة التنسيق مع العراق يمكن قراءته في سياق وأد أي يا وز أبعاد التدخل العسكري الروسي في سور
يـة الـتي تمـر خطـط للإمـداد الـبري عـبر تركيـا، كمـا تحـاول روسـيا تخويـف المسـتوردين مـن الممـرات البحر

منها الناقلات الخليجية عبر القول بأنها مناطق غير مستقرة قد تتعرض للتوقف.

يارة برزاني إلى الرياض؛ فقد قالت وفيما يبدو أن هناك تنسيقًا لتحجيم الدور الروسي خاصة مع ز
يا أيضًا زادت وارداتها النفطية من إقليم كردستان العراق بدلاً من الخام الروسي. مصادر إن هنغار

وينظر الروس إلى هذا التقدم الخليجي في قطاع النفط والغاز بخطورة؛ حيث إن نجاح هذه الدول
بالوفاء بالتزاماتها للدول الأوروبية يغري دولاً أخرى بحيث تكون بولندا هي البداية، وفي ظل الأزمة
مع تركيا فإن روسيا سيكون من الصعب جدًا عليها إيجاد أسواق بديلة، وفي ظل القيادة الحالية في
روسيا والتي تميل إلى عدم الاعتراف بالضعف في مواجهة الأزمات وتسعى لحلها ولو بالطرق العنيفة
كيد أن روسيا تخسر في وبالتهديدات بضرب المصالح فإن الأمور تتجه نحو التصعيد لكن الواضح بالتأ

ملف الطاقة.

لقد انتهى حلف وارسو منذ سنوات عديدة ولكن وارسو تنتقل يومًا بعد يوم من مربع التنغيص
كيــد فــإن الســياسي والعســكري علــى موســكو إلى مربــع التنغيــص الاقتصــادي البــترولي والغــازي وبالتأ



قادة الكريملين ليسوا سعداءً بوصول دول الخليج إلى وارسو.
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